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التكنولوجيــــا  تحولــــت   – القاهــرة   
الرقمية بشــــكل متزايد نحو التشــــابك مع 
الحياة اليومية وذلك من التعليم المدرســــي 
والتربيــــة إلى الانخراط السياســــي وحتى 

الإدارة المالية والصحية.
هــــذا التشــــابك والحضــــور القوي في 
الحيــــاة اليومية جعلا الأمهات وخصوصا 
العاملات منهن يســــتعن بمواقع التواصل 
ومحــــركات  فيســــبوك  مثــــل  الاجتماعــــي 
البحث مثل غوغــــل والمنتديات الإلكترونية 
والإنترنت عموما فــــي تربية أبنائهن وفق 

القواعد العصرية.
ولم تعد تربية الأطفال تعتمد فقط على 
الأمومــــة الطبيعيــــة والنظريــــات التربوية 
التقليدية للأجــــداد بعد أن وجدت الأمهات 
أنفســــهن محاطات بكم هائل من المعلومات 

والمصادر المتوفرة على شبكة الإنترنت.
وتتعــــدد الدوافع التي جعلت معظمهن 
يتجهن إلى وسائل التكنولوجيا التفاعلية 
والمنتديات  الاجتماعي  التواصــــل  ومواقع 
اســــتراتيجيات  عــــن  بحثــــا  الإلكترونيــــة 
ونظريــــات تربويــــة حديثة تســــهل عليهن 
مهام تنشــــئة أطفالهن، وتتيح لهن الفرصة 
لتربيتهم بأســــاليب عصرية تتوافق مع ما 

يشهده العالم من تطورات باستمرار.
وحتى الأمهات اللواتي ما زلن ينتظرن 
قــــدوم أطفالهن لهن مع شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي ألــــف حكاية ومئــــة بحث عن 
كيفيــــة رعاية الجنين وعــــن الأغذية المهمة 

لنموّه وعن وضعيات النوم المريحة له.
وقالت سنية الشــــابي، ثلاثينية حامل 
في الشــــهر الثالــــث، إنها تقــــرأ يوميا عن 
كيفية تطور الجنين وكيفية رعايته وهو لا 

يزال في رحمها.
أن مجلات رقمية  وأضافت لـ“العــــرب“ 
كســــوبر مامــــا وغيرهــــا دائمــــا مــــا تقدم 

النصائح للأمهات الحوامل شــــهرا بشهر، 
وهي لا تنقطع عن متابعتها حتى تســــتفيد 

منها.
وأكــــدت الشــــابي أنها فــــي العديد من 
الأحيان لا تستشــــير الطبيب لتســــتوضح 
عن بعض الأمــــور بل تلجأ إلــــى العيادات 
الرقميــــة على منصــــات التواصــــل والتي 

تزودها بكل المعلومات التي تستحقها.

وسائل  الاجتماعية  الشــــبكات  وتعتبر 
ــــة لأنها تمتلك قــــدرًا كبيرًا من  اتصــــال ثريَّ
م  ع المضمون المقدَّ المعلومــــات فضلاً عن تنوُّ
من خلالها، ومن ثم تستطيع هذه الوسائط 
التغلُّب على الغموض والشــــك الذي ينتاب 
الكثيــــر من الأفراد مــــن بينهم الأمهات عند 
التعرُّض لها، لاسيما القضايا المتعلقة بكل 
مــــا له صلة بدور الأمومــــة، كما أنها تتميز 
بسرعة رد الفعل، والتركيز الشخصي على 
الوسيلة، واســــتخدام اللغة الطبيعية التي 

تكون قريبة ومحببة.
وقالــــت ألفة كمــــال إن مواقع التواصل 
الاجتماعي وخصوصا فيســــبوك ليس لها 
تأثير سلبى على تربية طفلتها ولا تشغلها 
عنهــــا تماماً، مشــــيرة إلى أنها اســــتفادت 
منــــه على قــــدر الإمكان فــــى تربيتها تربية 
صحيحــــة ومعرفــــة الأدوية والإســــعافات 
الأوليــــة المناســــبة للتعامــــل معهــــا أثناء 

مرضها.
وأضافــــت أنهــــا فــــى البدايــــة كانــــت 
تحــــاول الموازنــــة  بين طفلتها وفيســــبوك 

وأنها تســــتعمله للاطلاع والاطمئنان على 
أصدقائهــــا وأيضاً لزيــــادة معلوماتها عن 
التربيــــة وكيفية التعامل مع أطفالها، ولكن 
مع مرض ابنتها أصبحت شديدة الالتصاق 
به ولا تفارقه إلا لتنفيذ النصائح الموجودة 

به بعد استشارة الطبيب طبعا.
وتحــــاول بعــــض الأمهــــات علــــى قدر 
الإمــــكان أن يــــزدن من خبراتهــــن من خلال 
القراءة والاطلاع والاشتراك فى مجموعات 
تعليــــم الأطفــــال حتــــى لا يؤثر فيســــبوك 
وحــــده على تربية أطفالهــــن خصوصاً إذا 
كــــن أمهات للمــــرة الأولى وليســــت لديهن 
أي خبــــرات ســــابقة. كما تحــــاول الأمهات 
أن يطــــورن معلوماتهن ويكــــن ملمات بقدر 
كاف بالمعلومــــات مــــن خــــلال المجموعات 
والصفحــــات المعدة لتربية ســــليمة للطفل، 
ويحاولــــن أن يقرأن كثيــــراً ويتعرفن على 

المفيد والمضر لهذه المواقع.
ويحصــــل تأثيــــر شــــبكات التواصــــل 
الاجتماعــــي علــــى فئــــة النســــاء تحديــــدا 
وخصوصــــا الأمهــــات مــــن خــــلال ثلاثــــة 
مستويات مترابطة بحسب ما ذكره الدكتور 
محمــــد الراجــــي فــــي كتــــاب ”أيديولوجيا 
وهــــي  الاجتماعــــي“  التواصــــل  شــــبكات 
تزايــــد  أن  حيــــث  العاطفــــي،  المســــتوى 
المجموعــــات الخاصــــة بالأمومــــة وعالــــم 
الأطفــــال والتربيــــة عبر مواقــــع التواصل 
يــــؤدي إلى إعادة صياغة عواطف النســــاء 
ومشــــاعرهنّ تجاه قضاياهنّ، والتأثير في 
الأذواق والاختيــــارات بنــــاء على النموذج 
م في هذه المجموعات ســــواء من الأم  الـمُقدَّ

السوبر ماما أو غيرها من النماذج.
وكشفت الدراســــات أن التوجه المعتمد 
علــــى الإنترنــــت فــــي تربية الأبناء يشــــمل 
أكثر مــــن 80 في المئة من الآبــــاء والأمهات 
حول العالــــم وخصوصا مــــن الجيل الذي 
تشــــكلت حياتــــه بالكامل عبــــر الفضاءات 
الرقميــــة، وأصبحت تمثل وســــيلة حيوية 
له لاســــتلهام دروس ونصائــــح المختصين 
التربويين والحلول المتوافرة على الإنترنت 
حــــول كيفية التعاطي مع مشــــاكل الطفولة 

المختلفة.
أن  مــــن  يحــــذرون  الخبــــراء  ولكــــن 
النصائــــح المقدمــــة للأمهــــات علــــى هذا 

الصعيد رغم أنها في تزايد مســــتمر على 
شــــبكة الإنترنت، وتتغيــــر لتعاصر تغير 
المجتمعــــات وتطور تقاليدهــــا والأعراف 
الاجتماعيــــة التي تحكمهــــا تتضارب في 
أحيان كثيــــرة، فمثلا بمجرد وضع تعبير 
”تربية الأطفــــال“ على غوغــــل يحيل على 
الملايين من النتائج، وهذا الكم الهائل من 
المعلومــــات والمصادر التــــي أضافها عدد 
كبير من الناس قد تنجم عنه عدة مخاطر 
بســــبب نزوع معظم الأمهات إلى المبالغة 
في الاقتداء ببعــــض الروابط والمعلومات 

من دون إعمال الفكر فيها.
وقال الدكتــــور جمال فرويز، أســــتاذ 
الطــــب النفســــى بجامعــــة القاهــــرة، إن 
مصــــادر المعلومات على فيســــبوك 40 في 
المئة منهــــا حقيقي و60 في المئة غير ذلك، 
ويمكن الاســــتفادة منه بشكل لا يؤثر على 
الأطفال من خلال متابعة المتخصصين فى 

التربية والاستفادة من نصائح الأطباء.
وأضــــاف أنه يمكن للأمهــــات تمجيد 
أبنائهن من خلاله وليس عرض مشاكلهم 
وسلبياتهم، فهذا يعطيهم ثقة في النفس 
ويحــــدث نوعاً مــــن التقــــارب، لأن معظم 
الأبناء يرون أنه لغــــة التواصل الوحيدة 
بــــين آبائهــــم، ولكن عندما يزيــــد عن حده 
يحــــدث جفــــاء بينهــــم، وهذا يرجــــع إلى 

استخدام كل أم.
وخــــلال بحث تمــــت مناقشــــته حول 
التكنولوجيــــا الرقميــــة وتأثيرهــــا علــــى 
الأطفال للدكتورة العراقية أسماء القيسي 
تم الوقــــوف على أهم خصائصها وتزكية 
إيجابياتهــــا والتخلــــص من الســــلبيات. 
البحــــث  مجتمــــع  عينــــة  اختيــــار  وتم 
مــــن كليــــة التربيــــة للبنات للأقســــام في 
اختصاصات الحاســــبات، رياض الأطفال
 والخدمة الاجتماعية، ومن خلال الأسئلة 
المطروحة على تلــــك العينات تم التوصل 
إلى أن اســــتخدام التكنولوجيــــا الرقمية 
فــــي تربية الطفل ضــــروري جدا من خلال 
والعروض  والصورة  الصوت  اســــتخدام 
الفديوية التي تســــاعد في تلقي المعلومة 
حيــــث اســــتيعابها،  وســــهولة  للطفــــل 

بلغت نســــبة الموافقة على هذه الخاصية 
79 في المئة.

يؤكد خبراء علم الاجتماع على أهمية التكنولوجيا الرقمية في تربية الطفل 
وتنشــــــئته تنشئة ســــــليمة، لكنهم يحذرون من المبالغة في ذلك بسبب نزوع 
بعض الأمهات إلى المبالغة في الاقتداء ببعض الروابط والمعلومات من دون 
إعمــــــال الفكر فيها. ويرى المختصون أن الاســــــتفادة من مواقع التواصل 
الاجتماعي ممكنة من خلال متابعة المتخصصين فى التربية والاســــــتفادة 

من نصائح الأطباء.

جمال

الحَقن بالهيالورونيك سلاح 
لتصحيح عيوب الأنف

مجلـــة  أوردت   - (ألمانيــا)  ميونــخ   
”Elle“ أن الحَقـــن بحمـــض الهيالورونيك 
يعد ســـلاحا فعالا لتصحيـــح العديد من 
عيوب الأنـــف مثل طرف الأنـــف العميق 
والأنـــف العريض وفتحـــة الأنف الكبيرة 
وعـــدم تماثل الأنف وبـــروز حواف عظام 
وغضاريف الأنف، بينما لا يصلح الحَقن 
حجم  لتصغير  الهيالورونيـــك  بحمـــض 

الأنف؛ حيث يجب الخضوع للجراحة.

وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالصحة 
والجمال أن الحَقن بحمض الهيالورونيك 
يندرج ضمن الجراحـــات طفيفة التوغل، 
مشـــيرة إلى أنه يَعـــد بنتائج رائعة يمتد 
مفعولها حتى 12 شهرا تبعا لنوع حمض 

الهيالورونيك المسُتخدَم.
بحمــــض  الحَقــــن  مزايــــا  ومــــن 
الهيالورونيك أنه ينطوي في المعتاد على 
القليل من المخاطر الصحية؛ حيث لا ينتج 

عنه في الغالب 
سوى احمرار 

وتورم بسيط وبقعة زرقاء 
تزول من تلقاء نفسها بعد 

مرور أسبوع إلى أسبوعين، وذلك 
إذا تم إجراء الحَقن على يد 

أخصائي متمرس في 
جراحات الأنف 

التجميلية.

الاستفادة ممكنة 
من خلال متابعة 

المتخصصين فى التربية 

جمال فرويز

التكنولوجيا الرقمية تتشابك مع حياتنا اليومية 

 أبوظبــي – قـــال الدكتور فـــراس بدر 
إن أمـــراض القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة 
مثـــل النوبـــات القلبيـــة لا تقتصـــر على 
فئة كبار الســـن فقط، بل تهاجم الشـــباب 

أيضا.
وأوضـــح الطبيـــب الأخصائـــي فـــي 
معهـــد أمراض القلـــب والأوعية الدموية 
بمستشـــفى كليفلانـــد كلينـــك أبوظبـــي 
أن العوامـــل التـــي ترفع خطـــر الإصابة 
بأمـــراض القلب والأوعيـــة الدموية لدى 
الشـــباب تتمثل في السِـــمنة فـــي منطقة 
البطـــن والســـكري والتدخـــين وارتفـــاع 
الكوليســـترول  ومســـتويات  الدم  ضغط 

المرتفعة.
وأشـــار الدكتور بدر إلـــى العديد من 
المفاهيـــم  والمعتقـــدات الخاطئة المتعلقة 
بصحـــة القلـــب، حيث يعتقـــد الكثير من 

الشـــباب أن تمتعهم بمســـتوى جيد من 
اللياقـــة البدنيـــة أو مؤشـــر كتلة جســـم 
طبيعي يجعلهم محصنـــين ضد أمراض 

القلب والأوعية الدموية.
يتمتـــع  أن  يمكـــن  الواقـــع،  وفـــي 
الشـــخص بوزن مثالي، إلا أن لديه نسبة 
عالية من الكوليسترول لأنه يدخن، وهي 
مشـــكلة شائعة بين الشـــباب أو قد يكون 
الشـــخص يعاني من نســـبة دهون عالية 
في منطقـــة البطن نتيجـــة اتباعه نظاما 
غذائيـــا مليئـــا بالأطعمـــة المصنعة، وكل 
ذلك يمكـــن أن يؤثر بالســـلب على صحة

القلب.
إضافة إلـــى ذلك، غالبا مـــا يتجاهل 
بعـــض الأشـــخاص الـــدور الـــذي يلعبه 
التاريخ المرضـــي العائلي في زيادة خطر 

الإصابة بأمراض القلب.

أطفال التوحد في تونس
يواجهون صعوبات

الإدماج في المدارس

أمراض القلب والأوعية
الدموية لا تقتصر فقط

على كبار السن

أطفال التوحد عبء على أسرهم 

نصائح

 تونــس – يواجـــه أطفـــال التوحد في 
تونس صعوبات في الإدماج في المدارس 
وريـــاض الأطفـــال وفي توفيـــر الإحاطة 

الطبية لهم.
وطالب إبراهيم الريحاني الخبير في 
الأسرة والطفولة والمستشار لدى قاضي 
الأسرة، الدولة بالتدخل العاجل من أجل 
مساندة أولياء أطفال التوحد في التعهد 

بأبنائهم المصابين.
وقـــال الريحاني فـــي تصريح لوكالة 
تونـــس أفريقيا للأنباء إن أطفال التوحد 
يعانون من الإقصـــاء والتهميش خاصة 
مع حلول العودة المدرسية حيث غالبا ما 
تصد المدارس وريـــاض الأطفال الأبواب 
فـــي وجوههـــم بدعـــوى أنهـــم يحملون 
بطاقـــات إعاقـــة ويحتاجون إلـــى مراكز 
مختصـــة للتعهـــد بهـــم في حـــين أنهم 
يعانون مـــن اضطراب نمائـــي لا يحول 
دون تألقهـــم في الدراســـة شـــرط توفير 

الإحاطة اللازمة لهم.

وبـــين الريحاني أن عـــددا كبيرا من 
الأوليـــاء يضطرون في هـــذه الحالة إلى 
وضـــع أبنائهم في مراكـــز مختصة غير 
مراقبـــة وتقدم خدمات رديئـــة تكون في 
الكثيـــر مـــن الأحيان ســـببا فـــي تدهور 
الحالة الصحية والنفسية لطفل التوحد.

وأشار إلى أن هذه المراكز تفرض رغم 
ذلك شـــروطا مادية مجحفـــة على الأهل 
مســـتغلة بذلك عـــدم توفـــر أي خيارات 

أخرى لهم.
وطالـــب الريحاني جميـــع الوزارات 
الطفولـــة  بمجـــال  المعنيـــة  والهيـــاكل 
بالتدخـــل العاجل من أجـــل إيجاد حلول 
عملية لدمج أطفال التوحد بالمؤسســـات 

المدرســـية وإعداد اســـتراتيجية محكمة 
للتعهد بهـــم ووضع حد لمعانـــاة آبائهم 
التـــي تتعاظـــم تزامنـــا مـــع كل عـــودة 

مدرسية.
ودعـــا صندوق التأمـــين على المرض 
إلـــى التكفل بتغطيـــة مصاريف حصص 
النطـــق  وتقـــويم  الوظيفـــي  التقـــويم 
والتربيـــة النفســـية الحركيـــة، مقترحا 
على الدولة إيجاد آليات لتوفير مرافقين 
لأطفـــال التوحد من قبيـــل صياغة عقود 
للعمـــل الاجتماعـــي مفتوحـــة لأصحاب 
الشـــهائد العاطلين عن العمل أو التمديد 
في عقود العمل المدني للمرافقين المبرمة 

مع الجمعيات المعنية بأطفال التوحد.
والطفولـــة  المـــرأة  وزارة  وطالـــب 
والأســـرة وكبار الســـن بإعطاء الأولوية 
لأمهات أطفال التوحد للانتفاع ببرامجها 
ومشاريعها التي تهدف إلى تمكين المرأة 
مثـــل مشـــروعي ”رائـــدات“ أو ”التمكين 

الاقتصادي للأسر“.
كمـــا اقتـــرح الريحاني علـــى وزارة 
الشـــؤون الاجتماعيـــة أن تقـــوم بتمكين 
الأســـر التي ترعى أطفال التوحد بمنحة 
قارة وتمتيعهـــم بمجانيـــة الدخول إلى 
الفضـــاءات الرياضية وخاصة المســـابح 
باعتبـــار أن الســـباحة تعـــد مـــن بـــين 
الآليات العلاجيـــة لهؤلاء الأطفال، فضلا 
عـــن التشـــجيع على إحـــداث الجمعيات 
الناشـــطة فـــي مجـــال التعهـــد بأطفال 

التوحد وتوفير الظروف الملائمة لهم.
النصـــوص  جميـــع  أن  واعتبـــر 
التشـــريعية المضمنة في الدستور والتي 
تخص الأطفال ذوي الحاجيات الخاصة 
غيـــر مفعلة علـــى أرض الواقع مما جعل 
فئة أطفـــال التوحد تعانـــي من الإقصاء 
والتهميش الذي يترتب عنه وجوبا تفكك 

الأسر وتشتتها.
ويعد اضطـــراب طيف التوحد، الذي 
تختلـــف درجات الإصابة به من طفل إلى 
آخر، حالة ترتبط بنمو الدماغ وتؤثر على 
كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل 
معهـــم علـــى المســـتوى الاجتماعي، مما 
يتســـبب في حدوث مشكلات في التفاعل 

والتواصل الاجتماعي.

غالبا ما توصد المدارس
ورياض الأطفال الأبواب في
وجوه أطفال التوحد بدعوى
أنهم يحملون بطاقات إعاقة
ويحتاجون إلى مراكز مختصة

أمهات يستعن بالتكنولوجيا الرقمية 
في تربية أطفالهن

تنشئة الأطفال بأساليب عصرية تتطلب توافقا مع  تطورات الحياة 

ي الغالب 
حمرار

بسيط وبقعة زرقاء
ن تلقاء نفسها بعد 

سبوع إلى أسبوعين، وذلك 
إجراء الحَقن على يد

ئي متمرس في 
ت الأنف 

لية.


